
 بر الوالدين من أعظم القربات

 

، نََْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ بِالِله مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا وَمِنْ سَيِ ئَ  اتِ أَعْمَالنَِا، مَنْ يَ هْدِهِ اللهُ إِنَّ الحمَْدَ لِلَِِّّ
 وَحْدَهُ لََّ شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَن لََّّ إِلَهَ إِلََّّ اللهُ 

َ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََّ تََوُتُنَّ إِلََّّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ) ] 102آل عمران: وَرَسُولهُُ.(يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا الِلَّّ ] 

 

:عِبَادَ اللهِ   

 

نْسَ  لَقَدْ خَلَقَنَا اللهُ  نْ يَا لتَِ وْحِيدِهِ وَطاَعَتِهِ؛ (وَمَا خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالِْْ  إِلََّّ سُبْحَانهَُ لعِِبَادَتهِِ، وَأوَْجَدَنََ فِ هَذِهِ الدُّ
الوَالِدَيْنِ،  [  وَقَ رَنَ اللهُ تَ عَالََ تَ وْحِيدَهُ بِعَمَلٍ عَظِيمٍ، وَخُلُقٍ كَريٍِم، أَلََّ وَهُوَ بِرُّ 56ليَِ عْبُدُونِ) ]الذاريَت: 

رَ أرَْزَاقَ نَا، جَعَلَ الوَالِدَيْنِ سَبَ  باً لِوُجُودِنََ، وَعَوْنًَ عَلَى وَالِْحْسَانُ إِلََ الأبََ وَيْنِ، فَكَمَا أَنَّ اَلله سُبْحَانهَُ خَلَقَنَا وَقَدَّ
هُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًَ) ]الْسراء: رزِْقِنَا وَالقِيَامِ عَلَى شُؤُوننَِا؛ قاَلَ سُبْحَانهَُ: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلََّّ   تَ عْبُدُوا إِلََّّ إِيََّ

رْسَلُونَ 23
ُ
، وَحَرَصَ عَلَيْهِ [. فَ فَضْلُ بِرِ  الوَالِدَيْنِ عَظِيمٌ، وَتَ قْدِيُم الِْحْسَانِ إِليَْهِمَا كَبِيٌر، جَاءَ بِهِ الأنَبِْيَاءُ وَالم

نَبُِّ اِلله نوُحٌ  الأتَْقِيَاءُ وَالصَّالِحوُنَ، فَ هَذَا  u  يدَْعُو: (رَبِ  اغْفِرْ لِ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَ يْتَِِ مُؤْمِنًا وَللِْمُؤْمِنِيَن
ا فَ يَ قُولُ: [. وَهَذَا نَبُِّ اِلله يََْيََ عليه السلَم يُ ثْنِِ عَلَيْهِ رَب ُّنَ 28وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلََّ تَزدِِ الظَّالِمِيَن إِلََّّ تَ بَاراً) ]نوح: 

[. وَهَذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عليه السلَم يقَولُ: (وَبَ رًّا بِوَالِدَتِ وَلََْ 14(وَبَ رًّا بِوَالِدَيْهِ وَلََْ يَكُنْ جَبَّاراً عَصِيًّا) ]مريم: 
32يََْعَلْنِِ جَبَّاراً شَقِيًّا) ]مريم:  ]. 

 

:عِبَادَ اللهِ   

 



أعَْظَمِ القُرُبَاتِ عِنْدَ الله تَ عَالََ؛ فَ عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قاَلَ: سَألَْتُ رَسُولَ إِنَّ بِرَّ الوَالِدَيْنِ مِنْ 
ثَُُّ »قُ لْتُ: ثَُُّ أَيٌّ؟ قاَلَ: « الصَّلََةُ عَلَى وَقْتِهَا»اِلله صلى الله عليه وسلم:  أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلََ اِلله؟ قاَلَ: 

]أَخْرَجَهُ البُخَاريُِّ وَمُسْلِمٌ[«  الْوَالِدَيْنِ بِرُّ  . 

 

نْسَانِ فِ عُمُرهِِ، وَيُ بَارَكُ لَهُ فِ رزِْقِهِ؛ فعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي  الله عنه قاَلَ: قاَلَ وَإِنَّ بِرَّ الوَالِدَيْنِ يزَيِدُ لِلِْْ
نْ يُُدََّ لَهُ فِ عُمُرهِِ، وَأَنْ يُ زاَدَ لَهُ فِ رزِْقِهِ، فَ لْيَبَََّ وَالِدَيْهِ، وَلْيَصِلْ مَنْ أَحَبَّ أَ »رَسُولُ الِلَِّّ صلى الله عليه وسلم: 

-جَلَّ وَعَلََ - ]أَخْرَجَهُ أَحَِْدُ وَصَحَّحَهُ الألَْبَانُِّ[ . وَمِنْ عِظَمِ حَقِ  الوَالِدَيْنِ عِنْدَ اِلله سُبْحَانهَُ: اسْتِجَابَ تُهُ « رَحَِِهُ 
ثَلََثُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ »حَدِهِِاَ إِذَا دَعَا لَِّبنِْهِ، أوَْ رَفَعَ يدََيْهِ لَِّبْ نَتِهِ؛ فَفِي الَحدِيثِ قاَلَ صلى الله عليه وسلم:لِأَ 

رَجَهُ أَحَِْدُ وَأبَوُ دَاوُدَ ]أَخْ « . لََنَُّ، لََّ شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ 
مِْذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رةََ رضي الله عنه وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ[. وَإِنَّ بِرَّ الوَالِ  دَيْنِ مِنْ أَسْبَابِ وَالتِّ 

غْفِرةَِ عِنْدَ اِلله تَ عَالََ؛ فَ عَنِ ابْنِ عُمَ 
َ
هُمَا قاَلَ: أتََى رَسُولَ الِلَِّّ صلى الله عليه وسلم قَ بُولِ الت َّوْبةَِ وَالم رَ رَضِيَ اللهُ عَن ْ

، إِنِ ِ أذَْنَ بْتُ ذَنْ بًا كَبِيراً، فَ هَلْ لِ مِنْ تَ وْبةٍَ؟ فقَالَ لَهُ رَسُولُ الِلَِّّ   صلى الله عليه وسلم:  رَجُلٌ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ الِلَِّّ
مِْذِيُّ، «. فَبَََّهَا إِذًا»، قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ: «فَ لَكَ خَالَةٌ؟»، قاَلَ: ، قاَلَ: لََّ «ألََكَ وَالِدَانِ؟ » ]أَخْرَجَهُ أَحَِْدُ وَالتِّ 

ثَمِيُّ[  .وَصَحَّحَهُ الحاَكِمُ وَالَيَ ْ

 

:عِبَادَ اللهِ   

 

فَمِنْ صُوَرِ البَِ  بِِِمَا: إِسْعَادُهُِاَ وَإِدْخَالُ السُّرُورِ عَةٌ، إِنَّ صُوَرَ الْبَِ  بِالْوَالِدَيْنِ كَثِيرةٌَ، وَطرُُقَ الِْحْسَانِ إلِيَْهِمَا مُتَ نَ و ِ 
هُمَا قاَلَ: إِنَّ رَجُلًَ أتََى النَّبَِّ صلى عَلَيْهِمَا، وَمَدْحُهُمَا أَوِ الث َّنَاءُ عَلَيْهِمَا؛ فَ عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْروٍ  رَضِيَ اللهُ عَن ْ

ارْجِعْ إلِيَْهِمَا «الله عليه وسلم فَ قَالَ: إِنِ ِ جِئْتُ أبَُايعُِكَ عَلَى الَِجْرةَِ، وَلَقَدْ تَ ركَْتُ أبََ وَيَّ يَ بْكِيَانِ! قاَلَ: 
تَ هُمَا سَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الألَْبَانُِّ[. وَمِنْ صُوَرِ البَِ : تَ قْدِيُم رِضَاهُِاَ عَلَى رِضَا ]أَخْرَجَهُ النَّ » فأََضْحِكْهُمَا كَمَا أبَْكَي ْ

فْرَدِ بِِِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ 
ُ
رْدَاءِ رضي الله  نَ فْسِهِ وَزَوْجَتِهِ وَأوَْلََّدِهِ بِالْمَعْرُوفِ؛ فَ قَدْ رَوَى البُخَاريُِّ فِ الَأدَبِ الم أَبِ الدَّ

هَا: عنه قَ  وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ، وَإِنْ أمََراَكَ أَنْ تََْرجَُ مِنْ «الَ: أوَْصَانِ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم بتِِسْعٍ، وَذكََرَ مِن ْ



ا وَيََْلِبُ الفَرْحَةَ لََمَُا، فإَِنْ لََْ إِخْبَارُهُِاَ بِكُلِ  مَا يَسُرُّهَُِ  حتّامهما وتقديرهِا اوَمِنْ صُوَرِ البَ ِ ». دُنْ يَاكَ فاَخْرجُْ لََمَُا
أَوْ مَشَاكِلِ عَمَلِكَ،  يَكُنْ ذَلِكَ فَلََ تُدْخِلِ الحزُْنَ وَالضِ يقَ عَلَيْهِمَا بِِِخْبَارهِِِاَ بِشََاكِلِكَ أوَْ خِلََفاَتِكَ الزَّوْجِيَّةِ،

زنُُِمَُا. أقَُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَ غْفِرُ اَلله لِ وَلَكُمْ فاَسْتَ غْفِرُوهُ فإَِنَّ مَا أَهََِّكَ سَيُهِمُّهُمَا، وَمَا أَحْزَنَكَ سَيُحْ  . 

 

:الخطبة الثانية  

 

رْسَلِيَن، نبَِيِ نَا مَُُمَّ 
ُ
بِهِ دٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْ الْحمَْدُ لِلَِِّّ رَبِ  العَالَمِيَن، وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عَلَى سَيِ دِ الأنَبِْيَاءِ وَالم

 .أَجَْْعِينَ 

 

:عِبَادَ اللهِ أمََّا بَ عْدُ،   

 

الِ الشَّرِ  لََمَُا؛ فكمَا أَنَّ الَأجْرَ العَظِيمَ جَاءَ فِ بِرِ  الْوَالِدَيْنِ، فَكَذِلَكَ جَاءَ العِقَابُ الألَيِمُ فِ إِيذَائهِِمَا، وَإِيصَ 
تُمْ إِنْ تَ وَلَّ  ُ قاَلَ سُبْحَانهَُ: (فَ هَلْ عَسَي ْ تُمْ أَنْ تُ فْسِدُوا فِ الْأَرْضِ وَتُ قَطِ عُوا أرَْحَامَكُمْ * أوُلئَِكَ الَّذِينَ لَعَنَ هُمُ الِلَّّ ي ْ

[، وَفِ الَحدِيثِ عَنْ أَبِ بَكْرةََ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ 23، 22فأََصَمَّهُمْ وَأعَْمَى أبَْصَارَهُمْ ) ]مُمد: 
؟ قُ لْنَا: بَ لَى يََ رَسُولَ اِلله، قاَلَ: الِْشْراَكُ بِالِله، -ثَلََثً -أَلََّ أنَُ بِ ئُكُمْ بَِِكْبََِ الكَبَائرِِ «لم: اِلله صلى الله عليه وس

]مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ » وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وكََانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فَ قَالَ: أَلََّ وَقَ وْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ  ]. 

 

كُمْ وَ  دَةٌ، حَِاَنََ اللهُ وَإِيََّ هَا، وَهِيَ تََْتَمِعُ فِ كُلِ  مَا إِنَّ صُوَرَ عُقُوقِ الوَالِدَيْنِ كَثِيرةٌَ، وَأنَْ وَاعَ الِْسَاءَةِ إلِيَْهِمَا مُتَ عَدِ  مِن ْ
، وَمِنْ ذَلِكَ: الكَلِمَاتُ ا لبَذِيئَةُ فِ مَُُاطبََتِهِمَا، أَوِ النَّظَرُ بَ غَضَبٍ يَسُوؤُهُِاَ، وَيََْلِبُ الحزُْنَ لََمَُا دُونَ وَجْهِ حَقٍ 

هَرْهُِاَ وَقُلْ لََمَُا قَ وْلًَّ كَريُاً) ]الْسراء:  [،  أوَْ تَ رْكُ الِْنْ فَاقِ عَلَيْهِمَا مَعَ 23إلِيَْهِمَا؛ (فَلََ تَ قُلْ لََمَُا أُفٍ  وَلََّ تَ ن ْ
حَرَّمَةِ. وَمِنْ صُوَرِ حَاجَتِهِمَا. وَإِنَّ مِنَ العُقُوقِ لََمَُا اقْ 

ُ
نْكَراَتِ أمََامَهُمَا، وَتَ لْوِيثَ سُُْعَتِهِمَا بِالتَّصَرُّفاَتِ الم

ُ
تّاَفَ الم

هُمَا عِنْدَ الْلُُوسِ بَيْنَ أيَْدِيهِمَا، وَلََّ سِيَّمَا بِالن َّقَّالِ وَمُتَابَ عَ  يَكْرَهَانِ  ةِ الَأخْبَارِ وَهُِاَالعُقُوقِ الحدَِيثةَِ: الَِّشْتِغَالُ عَن ْ



كُمْ إِلََ بِرِ  وَالِدِينَا، وَالِْ  حْسَانِ إلِيَْهِمْ أَحْيَاءً ذَلِكَ، فَ هَذَا مِنَ الِْسَاءَةِ وَعَدَمِ الَِّهْتِمَامِ بِِِمَا. وَف َّقَنَا اللهُ وَإِيََّ
 .وَأمَْوَاتً 


